
حين اخذ يحدثني عن عوائل الجيزانيين
والفريجية والعثمان والبوسبتي

والبنكانية والسهيليين توقف المندائي
مانع شاهين اكثر من مرة ليتحرر من احزانه فمعظم

افراد هذه العوائل المندائية قد غادروا العراق وما
عادوا يشاركونه مائدة الافطار التي اعدها صباح عيد

الازدهار احتفاءا بذكرى عودة ) هيبل زيوا ( الملاك
الذي هبط من السماء ليبارك عملية

ازدهار الحياة على ارضنا الطيبة. 

7 العدد )813(السبت)18( تشرين الثاني 2006
NO. (813)Sat. (18) November

تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

ينـتظــر طلبـة الجـامعـات هـذه الـسنـة
عـــامـــاً يخــتلف عـمـــا ســبقه مـن حـيـث
مظـاهـر العـنف والتحـزب الـتي سـادت
أجـواء الدراسـة طيـلة الأعـوام الثـلاثة
المـــنــــصـــــــرمـــــــة، وقـــبـل مـــــــدة أصـــــــدرت
الحكومـة  قراراً منـعت بموجـبه تداول
أي نــــشـــــاط ســيـــــاســي وحـــــزبــي داخل
الجــــــامعـــــات فـــضلًا عــن مــنع جــمــيع
الــنقـــــابـــــات والاتحـــــادات الــتــي تــثــيـــــر
الفـتـنـــة الـطـــائفـيـــة مـن العــمل داخل
الجــــامعـــة ومــنع الــصـــور والـــشعـــارات
المــثــيـــــــرة لـلـخـلافـــــــات بــين الــــطـلــبـــــــة
والأســــــاتــــــذة، وتـــبعـــته وزارة الــتـعلــيــم
العــــالـي بــــإصــــدار تـعلـيـمـــــات تخــص
تـــطــبــيـقه، وهــــــذا القـــــرار مــن المــــــؤمل
تـطبيقه خلال العـام الدراسـي الحالي
وينتظره طلبتنا الذين عانوا الأمرين
من تــداعيــات تلك المـظـاهـر ، وتحـدث
عـــــدد مــن الــــطلــبـــــة والأســـــاتـــــذة عــن
جـوانـب مهمـة للقـرار وأهـميـة إظهـاره

إلى العيان.
آفاق جديدة

الطالب منتصـر ابراهيم من الجامعة
المـــسـتـنــصــــريــــة قـــــال: أن القــــرار هــــو
محاولة لدرء التداعيات التي حصلت
علــى العــديــد من الأســاتــذة والـطـلبــة
والتـي راح ضحيتها العـشرات، فصارت
الجــــــامعـــــات مـكـــــانـــــاً لــبــث الــبــــــرامج
الحــزبيــة والطــائفيـة، وحـال تـطبـيقه
بــــشــكل عـــملــي فــمــن شـــــأنـه أن يعـــــزز
مشـروع المصالحـة الوطنيـة وفتح آفاق
أمــام الـطـلبــة كـي يكــونــوا يــداً واحــدة
وفكـــراً واحـــد بعـيـــداً عـن الـتجـــاذبـــات
الحـــزبـيـــة والـطـــائفـيـــة المـــؤثـــرة علـــى
الــــوضع الـــدراسـي مـن جهــــة، وعلاقـــة
الـــطلـبــــة مـع بعـــضهــم بعــضــــاً والـتـي
تـنعكس بتصـرفهم خارج الجـامعة من

جهة أخرى.
مؤسسة تعلمية

أمــا احمــد الــزبيــدي/ طــالب دراســات
علـيــــا في جــــامعــــة بغــــداد فــــأوضح أن
الـــتحـــــزب ســمـــــة خـــطـــــرة وتـــــؤثـــــر في
المــسـتـــوى العلـمـي للـطــالـب، وأضــاف:

أخبار محزنة
سعــــدي أنـــس 45 عــــامــــاً قــــال: في
الحقيقـة أني لا اتـوقع سوى المـزيد
مـن الأخـبـــار المحـــزنـــة ويـــا لـلأسف
هــذا مــا صــار إلـيه حــالـنــا في هــذه
المـرحلة المؤلمة من حيـاتنا. ما الذي
يمكـن لي وسـط هــذه الفــوضــى أن
أتـوقعه سـوى إصـابــة أو مقتل أحـد
ـــتـــي أو مـعـــــــــارفي أو أفـــــــــراد عـــــــــائـل
أصـدقـائي؟ أنـا وحـال خـروجـي من
بــيــتــي لمـكـــــان عـــملــي أدعـــــو الله أن
يجـنبـني أي خـطــر وأن يـبعــد عـني
سـمــاع أي خـبــر عـن فقــدان عــزيــز
ـــا لا أعـــرف كــيف علـي وهـكـــذا فـــأن
أقــــضـــي عـــمـلـــي وســــط كـل هــــــــذه
المخـاوف والمحـاذيـر والمخـاطـر ولكن
مــا العـمل، لقــد تعــودنــا علــى هــذه
ــــة الــتــي ســتــتــــرك آثــــارهــــا الحــــال
ـــى أوضـــاعـنـــا الـكـبـيـــرة حـتـمــــاً عل

النفسية.
الحــاجــة أم فهـمي ربــة بـيت قــالت:
ـــــة في ـــــاب وابــن لـــي أربعـــــة أولاد شــب
الجــــامعـــة ووســط هـــذه الأحـــداث
الـتي صــار القـتل والـتفـجيــر فـيهــا
يــوميــاً فــأنــا أعيـش رعـبي الخــاص
إلــى أن يعــودوا ثـــانيــة إلـــى البـيت.
وهكــذا كل يـوم يـتكـرر هـذا الخـوف
ــــرانــي لا شـغل لــي ولا عـــمل ــــذا ت ل
ـــــار ومعــــرفــــة ســــوى ســمــــاع الأخــب
الأمــاكن الـتي حـدثـت فيهــا أعمـال
العـنف إضـافـة إلـى الحــزن الكـبيـر
ـــــذيــن ـــــريـــــاء ال ـــــى الــنـــــاس الأب عل
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لكـي نـبـنـي بـيـتــاً فـــإنك تحـتــاج إلــى
الـطــابــوق ولكـي تــشـتــري الـطــابــوق
عـليك أن تقـلب جيـوبك وجيـوب من
حــولك لـتجـمع ثـمـن )دبل طــابــوق(
واحد قد لا يكفي لبناء غرفة بشرية
فــأسعــاره ارتفعـت بـطــريقــة غــريـبــة
وأصبح مـن يسـتطيعـون البـناء لـيس
غير القطط السمان. التقينا السيد
هـــاشــم محـمـــود الــظـــاهـــري رئـيــس
اتحـــــاد الــصــنـــــاعــيــين والحـــــرفــيــين
الفـنيـين )القطـاع الخـاص( وسـألنـاه

عن أسباب ارتفاع الطابوق؟
- اولاً الـنفـط الأســود والكــاز وهــذان
هـمــا مـن الأسـبــاب الــرئـيــســة حـيـث
ازديــاد أسعــارهـمــا وعــدم اسـتجــابــة
وزارة الــنفــط لـتـــأمـين مـتــطلـبـــاتـنـــا
بـالـرغـم من قيـامنـا بمـسيـرة حـاشـدة
أمــام مـبـنــى الــوزارة وتــدخل الــسـيــد
وزيــر النفـط شخـصيـاً في هـذا الأمـر
ومـن المعــروف أن سلــسلــة المــراجعــات
الإداريـــــــة هــي الــتــي أعـــــــاقــت هـــــــذا
الموضوع برغم متابعة السيد الوزير.
*أطلـب منك تـوضحيـاً أكثـر في هـذا

الصدد؟
- نـعم إن السـيد الـوكيل الأقـدم اوعز
بـتجـهيــز معــامل الـطــابــوق بــالــوقــود
الـــذي نحـتـــاجه مـن مــصــافي بـيجـي
ولكـن لا أحد يـستطـيع الوصـول إلى
تلـك المصـافي بـسـبب عــدم الاستقـرار
في الــوضع الأمنـي فيـضطـر أصحـاب
المعامل إلـى التنازل عن هـذه الحصة
المقــررة وكمــا معــروف أن الحـصــة إذا
لم تسـلم في موعـدها فـسوف يـسقط
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اقـــــامـــــة الــــطقـــــوس الـــــديــنــيـــــة
الخـــــــاصـــــــة ولاســـيـــمـــــــا طـقـــــس
الـتعـمـيـــد الـــذي يــــدخل كـــركـن
اســــــــاس في طـقــــــــوس الـعـــبــــــــادة
ومــنـــــاســبـــــات الـــــزواج والـــــولادة
والـوفاة وغـير ذلك مـن مجالات
الحيـاة الاخـرى كمـا ان المجلـس
الـــــرو حـــــانــي والقـــــول لحــنـــظل
عـمل علــى تهـيئــة مكــان خــاص
للــتعـمـيــــد ومقـبـــرة خـــاصـــة في
عـــــدد مــن دول المـهجـــــر ومـــنهـــــا

سوريا. 
وتشيـر الوقـائع وعدد غـير قليل
مـن المنـدائـيين الـى ان اجـراءات
المجلـس الروحاني الاعلى تبقى
قاصرة ودون مستوى التحديات
مــــــــــــا دامــــت اعــــمــــــــــــال الـعــــنـف
والـتهديدات في تـصاعد مـستمر
الامــــــــــر الــــــــــذي يــــتـــــطـلــــب مــــن
الحكـومـة التـدخل بـشكل فـاعل
وســـريع لـــوقف فــوضــى الــسلاح
وتحجـيـم نـــشــــاط المجـمــــوعــــات
المسلحة والعـصابات الاجـرامية
ليتـمكن جـميع العـراقـيين ومن
بــيــنـهــم ابــنـــــــاء الاقـلــيـــــــات مــن

العيش بسلام. 

ابنـاء المهـاجـريـن يجهل معـظم
مــبـــــــادئ وطقــــــوس الــــــديــــــانــــــة
المنــدائيــة  كمـا يـســاهم  بــشكل
كـبيـر في فقـدان ابنــاء الطـائفـة
المـنـــدائـيـــة هـــويــتهـم الـــديـنـيـــة
ويجعلهم عاجـزين عن مقاومة
مغــريــات الــديــانــات الـتبـشــريــة
ممـــا يـنـعكــس ذلـك سلـبـــا علـــى
حجم الـطائفـة التي لا يـتعدى
عـــــدد افـــــرادهـــــا في جــمــيع دول
العالم بضع مئات من الالاف. 
وقــد استــدعت هــذه التحـديـات
حـــسـبـمــــا يقــــول حـكـيــم سلـيـم
حنـظـل رئيــس مجلـس طــائفــة
الصــابئــة المنـدائـيين في ذي قـار
إلــى اتخــاذ المجلـس الــروحـــاني
الاعلـى للطـائفة المـندائيـة عدة
خــطــــوات مـن شــــانهــــا تحجـيـم
مخـــــاطـــــر الـهجـــــرة وذلـك مــن
خلال تـشجـيع المنـدائـيين علـى
الـهـجـــــــرة الـــــــى داخـل الـــــــوطــن
وتجنب الهجـرة الى خـارجه ما
امــكــــن ذلــك ، والـعــــمـل عـلــــــــــى
ارســـــال رجل ديـن ) تــــرمـيــــذة (
لكل بلـد  يضم جـالية منـدائية
كـبـيـــــرة وذلـك للاشـــــراف علـــــى

والعمـارة المـستقـرة نـسـبيـا وقـد
اشــارت المـصــادر الـتـي لـم تخف
قلـقهــــــا مــن تـــصــــــاعــــــد وتــيــــــرة
الـهجــــرة وعـــــدتهــــا واحــــدة مـن
العــــــوامل الــتــي ســتـــــؤدي الـــــى
انقـــراض الـــديـــانـــة المـنـــدائـيـــة،
فـســوريــا وحــدهــا تــضم حـــاليــا
اكثـر من 1000 عـائلـة منـدائيـة
مهـاجـرة تقـدم معـظم افـرادهـا
بــــطلــبــــــات لجــــــوء الــــــى الــــــدول

الاوربية. 
اختفاء التقاليد

وتعــــــد هجـــــرة المــنـــــدائــيــين مــن
موطـن ديانتهـم الاصلي واحدة
مـن المخـــاطـــر الحقـيقـيـــة الـتـي
تهــدد الــديــانــة المـنــدائـيــة غـيــر
الــتــبــــشــيــــــريــــــة بـــطــبـــيعـــتهــــــا ،
فـــانقـطـــاع الفــرد المـنــدائـي عـن
ممـارسة طـقوسه الـدينيـة التي
تــــتـــــطـلــــب اشــــــــــراف رجـل ديــــن
متخـصص بـدرجـة ) تـرميـذة (
في الاقل ونهـراً جـاريــاً وطقـسـاً
معتـدلاً للتـعميـد ومـستلـزمـات
اخـــرى قلـمــا تـتــوفـــر في معـظـم
دول المهجــر سيـؤدي بــالنـتيجـة
الـــــى ظهــــور جــيل جــــديــــد مـن

الـكـــــافي للـهجـــــرة الـــــى الخـــــارج
مـشيـرا الـى انه لم يـتبق  سـوى
خمـســة ورش صيـاغــة من اصل
60 ورشـــــــــــة كـــــــــــان يمــــتـلــكـهـــــــــــا
المنـــدائيــون في شــارع الـنهــر ورد
اغلاق هـــذه الـــورش في الــشـــارع
الــــــذي اقــتــــــرن اســـمه بــــــافــــــراح
العــراقـيين الــى هجــرة 90% من
اصحــــابهـــا الـــى خــــارج القــطـــر
و10 % منـهم الى مدن كردستان
والعــمـــــارة والــنـــــاصـــــريــــــة بعـــــد
تعرض حياتهم وحياة عوائلهم
لـلخطـر ولاسـيمـا بعــد تصـاعـد
عـــمـلـــيـــــــــات الخـــــطـف والـقـــتـل
والابـتـــزاز الـتـي طـــالـت جـمــيع
المدائيين في المناطق الساخنة. 
وقـــد اكـــدت مــصـــادر مـنـــدائـيـــة
مــطـلعـــة ان نــسـبـــة المـنـــدائـيـين
الــــــذيــن هــــــاجــــــروا الــــــى خــــــارج
القـــطــــــر مــن مــنــــــاطـق بغــــــداد
وابــوغـــريب وديــالــى والفلــوجــة
والمـــــوصل تـــشـكل مــــا بـين 60– 
مـن عــدد المـنــدائـيـين في 75 % 
تـلك المـنـــاطق في حـين تـتـــراجع
هـــذه الـنــسـبـــة لـتــشـكل 20 % في
مـنـــاطق الـنـــاصـــريـــة والـبـصـــرة

الـسيـديـة في بغــداد قبل بـضعـة
اســـابــيع في حـــديــثه عــن حجـم
ومـــــــســـــــــاحـــــــــة الاضـــــــــرار الـــتـــي
الحـقــــتـهـــــــــــا اعــــمـــــــــــال الـعــــنـف

بالمندائيين :
ان اكثــر من 75 % مـن منـدائـيي
العاصـمة قـد غادروهـا الى دول
الجـــوار والمــــدن الكـــردسـتـــانـيـــة
ومـــدن النــاصــريــة والـعمــارة في
الجنـوب وان المـتبقي مـنهم كمـا
يقــــول امــــا يـنـتــظــــر الفــــرصــــة
لــيغـــــادر او انه لا يمــتلـك المــــال

هجرة مقلقة
يـــشـيــــر شــــاهـين الــــذي درسـنـي
مــبـــــادئ الـــــريـــــاضــيـــــات مـــطـلع
سبـعيـنيــات القـرن المــاضي الـى
ان عـدد المنـدائيين الـذين كـانوا
يقيمـون في مديـنة الـناصـرية ،
المــدينــة الجنــوبيــة التـي تتـمتع
حـــالـيـــا بـــاسـتقـــرار نــسـبـي كـــان
يـــــــشــكـل في الـــــــســـــــــابـق ثـلاثـــــــــة

اضعاف ما هوعليه الان0 
في حين اكد خـالد جـميل الذي
لجا الـى الناصـرية من مـنطقة

وهم يحتفلون بعيد الازدهار

الصابئة المندائيون يعبرون عن قلقهم من تصاعد عمليات الهجرة
الناصرية / حسين كريم العامل 

كــونهـا نـشـاطـات جـسـديــة هم بـأمـس
الحـاجــة اليهــا بعــد الغيــاب الملحـوظ
لهـا في الحياة العامـة للظرف الامني،
ودعا علي عـمادات الجامعات والمعاهد
الى اقامـة تلك المسابقـات التي تشمل

الفكرية والثقافية منها.
جيل جديد

فـيمـا اشـار الاستـاذ عـادل من جـامعـة
بغــداد بــأن الـتحــزب في الكـليــات افــرز
ظـاهـرة كــانت مـوجـودة علـى مـستـوى
ضـيق لكنهـا انـتشـرت مع وجـود )قـوة(
يـستنـد إليهـا بعض الـطلبـة، وأضاف:
نحـن الأســــاتــــذة نعــــانـي الـكـثـيــــر مـن
المشـاكل بسبب تـسلط عدد مـن الذين
ينـتمــون إلــى بعـض الأحــزاب خــاصــة
فـترة الامتحـانات، مـن خلال التلميح
إلـى عـدم المحـاسبـة علـى أخطـائهم أو
ســوء تـصــرفـهم، وأقــولهــا بـصــراحــة..
بـدأنـا نخشـى علـى حيـاتنـا من هـؤلاء
الــطلـبـــة، واسـتـــدرك بـــالقـــول: وبهـــذا
القرار قد يـشعر الطلبـة المتحزبون أن
سـنـــدهـم الـــذي كـــانـــوا يخـيفـــونـنـــا به
اختفـى داخل الحـرم الجـامعي وبهـذه
الـصورة نتـمكن من بنـاء جيل يحصل

على ما يستحقه.
قلق الأمهات

فـيـمـــا تــشعـــر الــسـيـــدة ابـتهـــال جـــواد
بــالقلق علـى ابـنتهــا حيـنمـا تحـدثهـا
عـن مظـاهــر التحـزب واضـافـت: اقلق
ايـضــاً ممــا يـــرافق هــذا الـتحــزب مـن
احـتقان وكلام بالـسر بين الطلـبة عما
يجـري في الجـامعــات من أمــور بعيـدة
عـن الــدراســة وهــو مــا يــشـكل خـطــرا
عـلــــــــى الــــطـلـــبــــــــة داخـل الجــــــــامـعــــــــة
وخـــارجهـــا، فـــالعـــديـــد مـن الأســـاتـــذة
قتلـوا أو اخـتطفـوا وكـذلك الحـال مع
الطلبـة أيضـاً جراء الـطائفـية المقـيتة
وهـو مـا يـجعلنـي اتصل بـابنـتي مـراراً
في الــيــــــوم الــــــواحــــــد لأطــمــئـــن علــــــى
سلامتهـا، وأضـافـت ابتهـال: أتمنـى أن
يتم تـفعيل قرار منع مظـاهر التحزب
في الجـــــامعــــات كـي لا يــــشعــــر أولـيــــاء
الأموربالمزيد من القلق على أبنائهم.

العــراق حــالـيــاً، وأضـــاف العجـيلـي إن
الـــوزارة اسـتعـــدت لــــوضع حـــزمـــة مـن
الإجــــراءات الـتـي مـن شــــأنهــــا الـنــــأي
بــــــــالجــــــــامـعــــــــات عـــن الـــــصــــــــراعــــــــات
والـتجــاذبــات الــسيـــاسيــة والـطــائـفيــة
على اختلاف أشكالهـا وأنواعها، داعياً
رؤسـاء الجــامعــات والهـيئــات العلـميـة
إلــــــــــى الــــتـفــــــــــاعـل الخـلاق مـع هــــــــــذه
الإجــــــراءات وتـكــثـــيف الــنـــــشــــــاطــــــات
الـــرامـيـــة لـتـــوعـيـــة الــطلـبـــة وضـمـــان
انصرافهـم لطلب العلم والمعـرفة ورفع
مــــســتـــــواهــم علـــــى جــمــيـع الأصعـــــدة
وتنـظيم المسابقـات العلمية والـثقافية
والـــريـــاضـيـــة الـتـي مـن شـــأنهــــا صقل

مواهبهم والارتقاء بها.
نشاطات مختلفة

واكـد كلام الوزيـر الطالـب علي سلمان
من كلـية الـتربـية الـرياضـية وقـال: لو
تــوفــرت نــشــاطــات ريــاضـيـــة وفكــريــة
لـلـــــشــبـــــــاب عـلـــــــى الـعــمـــــــوم وطـلــبـــــــة
الجــامعــات خــاصــة لانـصــرفــوا الـيهــا
وتـركـوا امـور الـسيـاسـة لأهلهـا، فـنحن
نفـتقــد الــى الـنــشــاطــات الــريــاضـيــة
بــالــشكل الــدوري الـتي يــشتــرك فـيهــا
طلبة المعاهد والجامعات وتنمي فيهم
روح المـــشــــاركــــة والــتحــــدي فـــضلًا عـن

الـــطلــبـــــة وحــتـــــى الأســـــاتـــــذة في زمــن
النـظام الـسابق كـانوا يتـبوأون مكـانات
مهمـة في الجـامعـات بـسـبب انـتمــائهم
الحـزبي، وهـذا الأمـر لـو تكـرر بــالنحـو
الـــــذي ذكـــــرته فـــســتــصـــــاب العــملــيـــــة
التربويـة بالضرر وينـشأ قادة مستقبل
فــاشلــون كنــا نـنتـظــر أن تكــون خـطــوة
المنع تلك من قبل الحكـومة منـذ فترة
طـويلـة، لأن المـؤسـسـات الأكــاديميـة في
جمـيع أنحــاء العــالم يـفتــرض بهـا أن
تكــون بمعــزل عن الـشـؤون الــسيــاسيـة
ونـــــزاعــــــاتهـــــا وغــيـــــرهـــــا الــتــي تــتعـلق
بـــــــالــتـحـــــــزب لـهـــــــذه الجـهـــــــة أو تـلـك،
فـــالجـــامعـــة يجـب أن تكـــون مـــؤســســـة
تـعلـيـمـيــــة تــــربــــويــــة ومـكــــانــــا لإنـتــــاج
مــثـقفــين وقـــــادة رأي في الـــــدولـــــة دون
انـشغــالـهم بــأمــور الـتحــزب والــولاءات
المؤثـرة في العمليـة الأكاديميـة وتحرفّ

اتجاهها.
إجراءات حازمة

وعلـــى الجـــانــب الحكـــومـي قـــال وزيـــر
التعلـيم العـالي والـبحث العلـمي عبـد
ذيـاب العجيـلي في تصـريح صحفي أن
قطـاع التـعليم العـالي يـنبغي أن يـكون
في طلــيعــــة المـتــصــــديــن للــتحــــديــــات
والمشـاكل الجـسيـمة الـتي يتـعرض لـها

الطريق إلى جامعات علمية وتربوية
بغداد / إنعام جبار

يــوم يبــدأ في حيـاتـي الآن يبــدأ معه
الخـــوف ممـــا يمـكـن أن يـجلــبه لـي
ولأفـــراد عـــائلـتـي، لـي ثلاثـــة أخـــوة
يخـرجــون للعـمل صبـاحــاً من أجل
كــسـب قـــوتهـم وأغلـب الـتـفجـيـــرات
ـــــــة والعــمــــــال ــــســـتهــــــدف الـكــــســب ت
والـفقـــراء، مـــا الــــذي فعـله هـــؤلاء
لــيكـــونـــوا في قلـب العـنف لا أعـــرف
وجه يـــومـي إطلاقـــاً ســـوى أنه يـــوم
رعــب حقــيقــي لــي ومــــرات كــثــيــــرة
اسـتغــرب مـن نفــسـي كـيف اتمـــالك
ـــا أفكـــر بـــالجـمـيع في آن نفــسـي وأن
واحـــد. إن انقــضـــاء يـــوم في بغـــداد
بخــيــــر ودون خـــســــارة لأحــــد صــــار
معجـــزة ولكـن كـيف هــو الحـــال مع

الأيام القادمة..؟
كـــريمـــة أحـمـــد مـــوظفـــة 27 سـنـــة
قــالت: يــومي خـوف وحـذر وانـتظـار
للـنـتـــائج ووســط كل هـــذا لا أمـلك
سـوى أن يمن الله عليـنا بـالسـلامة.
لــي أولاد في المــــــدارس وزوج يـخــــــرج
ـــأكـمـلهـــا خـــارج ـــة ب لعــملـه. العـــائل
الـبـيـت والــشـــارع ملـيء بـــالمخـــاطـــر
ـــأن وإلـــى ان يلـتـم شــملـنـــا اشعـــر ب
الخـــــوف لا يــــــزال معــي. لا أعـــــرف
طعـم يــومـي ولـيــس لـي مخــرج مـن

هذه الأزمة.
يوم مـن رعب وخوف وانتظار وعمل
وتـــوقـع للأحـــزان والأســـوأ هـــذا مـــا
يعـيــشه آهــالـي بغــداد ويـنـتـظـــرونه
فـهل سـتــبقـــى حـيـــاتهــم علـــى هـــذا

المنوال...؟!
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يسقطون يومياً بلا مبرر أو ذنب.
الانتظار

مـعين غـــالب كـــاسب 38 عــامــاً قــال:
اتـصــور نفــسي يـــوميـــاً اسيــر وسـط
الألغــــام وكــــذلـك أفــــراد عـــــائلــتــي
ومعــارفي لــذا فــأنــا أعـيــش الخـطــر
وأتـوقع الأسـوأ إلى ان يـنتهي الـيوم
علــى خيــر. لا أملك في الــواقع أيــة
إرادة يمـكــن لــي مــن خـلالهـــــا فـعل
شـيء ســوى انـتـظــار مــا سـيــأتـي به
ـــيــــــــــوم وبـــين الـعـــمـل والخــــــــــوف ال
والتـــركيــز علــى معــرفـــة أخبـــار من
يـهـــمـــنـــي يمـــضـــي نـهـــــــاري دون أي
طعـم. إنهــا أيــام قـــاسيــة للغــايــة لا
ـــــول نملـك أيــــــة معـــــالجــــــات أو حل

معها.
كـسـار تمـيم صــاحب مـحل 40 سنـة
قـــال: نـنـتــظـــر الأخـبـــار الحـــزيـنـــة،
نـنـتــظـــر مقــتل أحـــد وجـــرح آخـــر،
نـنـتـظــر لحـظــة ذهــابـنــا إلــى أحــد
المـستــشفيـات لـزيـارة أحـد معــارفنـا
وأعـــزائـنـــا. هـــذا مـــا نـنـتــظـــره مـن
يــومـنــا وفي ذات الــوقـت نكـــافح مـن
أجل لقمـة عيـش منـاسبـة أو كافـية
ــــا الــتــي نــنــتــظــــرهــــا هــي لعــــوائلــن
الأخـــــــرى. صـحـــيـح أن الحـــيـــــــاة لا
تتــوقف ولكنهـا حيـاة مـرعبـة فـاقت
كل التــوقعــات. نعم نــؤدي أعمــالنـا
وسط الشعـور بالإحبـاط لاستمرار
ــــشــكل الحــيــــــاة في بغــــــداد بهـــــذا ال

المخيف.
داود منجـد طالب جـامعي قال: كل
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ما الـــذي يتوقعه البغــــداديون من يــــومهـــم ؟
عامر السعدي

ما الذي يتوقعه البغداديون من يومهم بعد أن اتسعت دائرة
العنف مؤخراً وما الذي ينتظرونه؟ ما هي توقعاتهم وكيف

يتلقونها وما هي الحلول والمعالجات التي يملكونها..؟ وما
هو الحذر والخوف اللذان يشعرون بها ووسط كل هذا كيف يؤدون

أعمالهم ويسيرون حياتهم اليومية؟

عانـى المواطنـون كثيراً مـن شحة الأدوية
في المــستـشـفيــات الكـبيــرة في محــافـظــة
بـابل. المريـض يضطـر إلى شـراء الأدوية
التـي يحتاجهـا من الأسواق بـالرغم من
ارتفـاع أسعارهـا. أسعار بعـض العلاجات
الـســرطــانيــة يـصل إلــى 100 ألـف دينــار
ــيـــــــون. عـــــــدد مــن وبـعـــضـهـــــــا إلـــــــى المـل
المــسـتــشفـيـــات تـكـلف المـــريــض بــشـــراء
)الكـانـولـة(. الـوصفـات الـطبيـة المقـدمـة
للمــريض في المـستـشفيــات أدويتهــا غيـر
متـوفرة في صيـدلية المـستشفى فـيضطر

المريض إلى شرائها.
الـــدكـتـــور محـمـــد ضـيـــاء بـيـــرم مـــديـــر

مستشفى الحلة يقول:
تعــانـي المــسـتــشفـيــات مـن قلــة الأدويــة
والمـستلـزمـات الضـروريـة. في مسـتشفـانـا
نعـانـي أيضـاً من شحـة عـدد من الأدويـة
مـنهــا المغــذيــات ومــواد الـتخــديــر وأفلام
الأشعـة ومـواد تحـميـضهـا. المــستلـزمـات
المخـتـبـــريـــة والأدويـــة المــنقـــذة لـلحـيـــاة
خـاصــة المنعـشـة للـقلب وأدويــة )البـرو(.
شعـبــــة المفـــراس لـــديـنــــا بحـــاجـــة إلـــى
الـصـبغــة وهـي غيــر متــوفــرة. التـصــويــر

بدونها لا يكون دقيقاً.
أحـــد المـــرضـــى مـن قـــريـــة الحــسـيـنـيـــة
محافظة كربلاء يشارك بالقول فيذكر:
يطلب من القـائمين على جـهاز المفراس
بــشــراء الـصـبغــة مـن أجل أخــذ الأشعــة
الــتــي أحـــــــالــنــي إلــيـهـــــــا الـــطــبــيــب في
المستشفى. شراؤها كلفني مبلغ 75 ألف
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تقـــــــــــريـــــــــــــر

أيـــــــــــن الأدويــــة في مستشفــيات بــــــــــابــــــــــل؟!
الــســـرطـــانـيـــة. وذكـــر أن الأدويـــة غـيـــر
متـوفـرة وأسعـارهـا في الأسـواق مـرتفعـة
لـيس بـاسـتطـاعـة المـريض شـراءهـا لابـد
من تـوفير جهاز العـلاج الذري الشعاعي
50% من المـرضـى يحتـاجـون في علاجهم
إلــى هـــذا الجهـــاز لإيقــاف نمــو الــورم.
أغـلــبـهــم غــيــــــر قــــــادر عـلــــــى الــــــذهــــــاب
لـلعــــاصــمـــــة بغـــــداد للــتــــداوي بـــســبــب
الـظـروف الأمـنيـة والـتكلفـة المـاديـة. 45
دواء علاجيـاً لهولاء المرضـى لم نستطع
تـوفيرهـا لهم. الفسـاد الإداري سبب من
ـــة الأدويـــة لـــديـنــــا. ضعـــاف أسـبــــاب قل
الـنفــوس مـن الملاك الـصحـي يــســرقــون

الأدوية ويتاجرون بها.
الأزمـــــة في العــيــــادات الـــشعــبــيــــة أكــثــــر
وضــوحــاً فــالــصـيــدلـيـــة العــامــة فـيهــا
يـنقــصهــا العــديــد مـن الأدويــة المهـمــة.
أغلب المـرضى المـراجعين يعتـمدون عـلى
شــراء مــا يــوصـف لهـم الــطـبـيــب علــى

السوق.
أحــــد مـــــراجعــيهــــا ذكــــر لــنــــا وصـف له
كـبسـول دايـوفـان لمعـالجــة الضغـط لكنه
لا يـــــوجـــــد في صــيـــــدلــيــــــات العــيـــــادات

فيضطر إلى شرائه.
مسؤول في دائرة صحة بابل )فضل عدم
ذكــر اسـمه( قــال المــذاخــر الــرسـمـيــة في
الحلـة تـتسلـم كميـات كبيـرة من الأدويـة
لـكـن ســـرعـــان مـــا يـتـم اسـتـــرجــــاعهـــا
وإعادتهـا إلى المخـازن والسبـب الشك في
صـلاحـــيـــتـهـــــــــا وعـــــــــدم خــــضـــــــــوعـهـــــــــا

للفحوصات.
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دينار.
الـدكتـور عامـر صاحـب مديـر مستـشفى
مرجان الـتعليمي يقول لنا وصلت إلينا
أجهـزة متطـورة وحديـثة مثل المخـتبرات
والأشعــــة وأجهـــزة أيـكــــو وفحــص الـــدم
والسونار مع مصرف دم متنقل. المشكلة
تكمن في عدم تـوفر أدوات احتياطية لها
مـع انعــدام المــواد الـــداخلــة وسـيــطــاً في
تشغـيلها كـذلك لديـنا أجهـزة مختبـرية
للنـسائيـة والأطفال ولا تـوجد لهـا مواد
أولـيــة خــاصــة بــالـتحــالــيل نعــانـي مـن
مـشكلة قلة الأدوية المجهـزة للمحافظة.
المــــــدررات والانــتــــــروبــين والـكــــــورتــــــزون
والعقاقيـر الخاصـة بإنعـاش القلب مثل
الانجـــــســين الــــــــوريــــــــدي والــكــــــــوردارون
الــــوريــــدي شحــيحــــة لــــديـنــــا. الأدويــــة

السرطانية تكاد تكون معدومة لدينا.
أحـد المـرضـى في هـذا المـستـشفـى أكـد مـا
ذكـره الــدكتـور صــاحب قـال لا تـوجـد في
المـستـشفـى أدويـة ارتفــاع الضـغط الـذي
أشكــو مـنه فــاضـطــر إلــى شــرائهــا مـن
خـارج المــستـشفـى مـع إني صـاحـب دخل
شهـري بسيـط لا يكفي لسـد احتيـاجات

عائلتي. 
الــدكـتــور شــريف فــاضل مــديــر مــركــز
الأمـراض الـسـرطـانيـة يـسـاهم بـالقـول:
ازداد عـدد المـرضـى المـسجلين في مـركـزنـا
مـن 82 حــالــة إلــى 6030 حــالــة ونــاشــد
المـسـؤولـين بضـرورة تـزويـد المـركـز بجهـاز
الـعـلاج الــــــشـعــــــــاعــي لمــــــــرضــــــــى الأورام
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بابل / مكتب المدى

المــيـــــدانــيـــــة الــتــي زارت كـل معــــــامل
العــراق أن نحــد بـشـكل ملحــوظ من
عمليـة تهـريب النفـط إلا أن المشكـلة
ـــــو تم الآن هــي آلــيـــــة الــتـجهــيــــــز فل
الإيعـاز إلـى مـصفـى الــدورة بتـجهيـز
معـــامل طــابــوق الــنهـــروان وبلــدروز
وخـاصــة عنـد عـدم اسـتقـرار الــوضع
الأمـني في بـيجي في حـينه تـستـطيع
هـذه المعامل تسلـم حصتها والمـباشرة
بـأعمـالهـا في إنتـاج الطـابوق. كـما إن
مـادة الكاز المقـررة لكل معـمل لغرض
اســتخــــدامهـــا في عــملـيــــة الإشعـــال
البالـغة مليون لـتر سنويـاً لم تصرف
إلــى أي معـمل طــابــوق حتــى الآن لا
نــدري لمــاذا علـمــاً بــإن هــذه الكـمـيــة
مـثـبـتــة مـن قـبل المــديــريـــة العــامــة
للتنـمية الصنـاعية كمـا يوجد في كل
معــمل مـــولـــدة لا تـقل قـــدرتهـــا عـن
)KV  )500المفـروض بـوزارة الـنفـط
تـــشـكــيل لجـــــان للـكــــشف عــن هـــــذه
المـــولـــدات وتخــصـيــص الـــوقـــود لهـــا
لغـــــرض اســتخــــــدامهـــــا في عــملــيـــــة
الإنتـاج وهذا مهـم جداً نـظراً لـشحة

الطاقة الكهربائية أو انعدامها.
ــــوق هــنــــاك في الــســــوق المحلــي طــــاب
إيــرانـي هل هــو بــديل عـن الـطــابــوق

العراقي؟
صحـيح ولـكن الـطــابــوق الإيــراني لا
يـسـتخــدم للـبنــاء بــرغم الـتعــديلات
ولكنه يـستخـدم للتغلـيف فقط لأنه
هش وعـدم أهليـة التـربة الـتي تعتـبر

المادة الأساسية فيه.
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تلـك المعـــامل فــوجـــدت الكـثـيــر مـن
الحيرة والحسرة حيث قال لي:

- إن خــســارة كـل معــمل مــن معـــامل
الـطــابــوق تـصل شهــريــاً إلــى خمـســة
وعشـرين مليـون دينـار وإن كل معمل
يـــوجـــد فـيـه نحـــو )200( عــــامل هـم
وعــوائلهـم يعـملــون في تلـك المعــامل
أي مــا يقــارب من )50( عــائلــة تعـمل
في كـل مـعـــمـل وإن ظـــــــــروف هـــــــــؤلاء
أصـبحت لا تــوصف من حـالـة الفقـر

الذي بدأ يفتك بتلك العوائل.
*بــــصـفــتــك صــــــــاحــب مـعــمـل مــن

المسؤول برأيك؟
- أريـد منك معـرفة شـيء في السـابق
كان النفـط الأسود يفرض علينا من
قبل الوزارة من دون مقابل ثمن وكنا
نــــــدفـع أجــــــور الــنـقـل فـقـــط وبـعــــــد
سقــــوط الــصــنــم كـــــان سعـــــر اللــتــــر
الـواحــد دينـار واحـد وبـدأ بـالـصعـود
حتــى استقــر اليـوم إلــى )100( دينـار
إضــافــة إلــى المــشــاكل الأخــرى الـتـي

تعيق عملنا.
*ثـم تحــــولـنــــا إلــــى الــسـيــــد مــيلاد
صبــري إبــراهـيم نــائـب رئيـس اتحــاد
الــصـنـــاعـيـين والحـــرفـيــين الفـنـيـين
ـــــوجــــــد معـــــالجـــــات وســـــألــنــــــاه هل ت
حـقيقيـة لهـذه المعـوقـات التي تعـرقل

عمل معامل الطابوق؟
- بـالـطـبع لقـد بـاشـرنـا الـعمـل منـذ
نحــو شهــريـن وبنــاءً علــى تــوجـيهــات
السيـد وزير النفط السـديدة وكذلك
الـــســيـــــد الـــــوكــيل الأقـــــدم لـــشـــــؤون
التوزيع واستطعنا من خلال اللجان
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حق المطالبة بها.
*بـــرأيكـم هل تــوجــد هـنـــاك حلــول

لهذه المشكلة؟
- بــالـتــأكـيــد لــو تم تجهـيــز المعــامل
بــالـنفـط الأســود والكــاز مـن مـنــافــذ
أخــرى مثل مـصفـى الــدورة والمصـافي
الجنــوبيـة والـتي هـي أكثــر استقـراراً
مــن مــصــــافي بــيجــي ســــوف يــــذهــب
أصحـاب المعـامل ليـتسلـموا حـصتهم

من دون مشاكل.
*كم هـي الحصـة المقـررة مـن النـفط
الأسود والـكاز سـنويـاً لكـل معمل من

معامل الطابوق؟
- هـي بـــواقع )4( أربعــة ملايـين لـتــر
سـنويـاً من النفـط الأسود ومـن الكاز
ملـيــون لـتــر سـنــويــاً لـكل معـمل وإن
هــــذه الحــصــــة قــــد قــــررت مــن قــبل

التنمية الصناعية.
*وكم معملاً مـتوقفاً عن الإنتاج من
المـعـــــــامـل المـــــــوجـــــــودة في المــنـــطـقـــــــة
الــوسـطــى لعــدم وصــول الــوقــود لهــا

بالشكل الصحيح؟
- إن عـدد المعامل في العـراق هي نحو
)500( معمل طـابـوق حيث يـوجـد في
المـنــاطق الــوسـطــى أكـثــر مـن )300(
معـمل وإن أكثــر من نـصفهــا متـوقف
عن الـعمل بـسـبب شحـة الـوقـود ولـو
تعلـم كــيف يعــانـي أصحــاب المعــامل

وكيف هي الحالة؟
خسارة

يقــول شــاكــر حـيــال مـــايع صــاحـب
ــــوق الــــذي ســــألــته عــن معــمل طــــاب
الـوضع المـزري الـذي يمـر به أصحـاب
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من يقـــــــف وراء ارتــــــــفاع أسعـــــــــار الطـــــــابــــــوق؟
محمد خضير السعدي


